
2017جوان  –50عددوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم  فيالتواصل

187

الفضاء العمومي ودوره في تفعیل الفكر التواصلي عند هابرماس
مصطفى كیحل. دوهناء علالي

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم الفلسفة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
، محاولا إیجاد حلول عقلانیة تداولیة، مشروع التواصل على ضرورة تحقیق مطلب الدیمقراطیة التشاوریةیراهن هابرماس في 

اوتیة، تحتكم إلى إیتیقا التواصل، وتتم من خلال الإجماع الذي یحفظ حقوق الجمیع في النقاش، لتكون بذلك المناقشة دت
، بفتح نسان والتعددیة الثقافیة والدینیة وتكریس الدیمقراطیةسبیلا ملائما لحل الصراعات العالمیة، ورفع مطالب حقوق الإ

المجال للمناقشات وامتحان الرأي العام على الصعید السیاسي والدیني، ضمن فضاء عمومي منظّم غرضه تحقیق المصلحة 
.العامة وتوثیق عرى التواصل

.دیمقراطیة تشاوریة، دینمناقشة،فضاء عمومي، تواصل،: اتیحالكلمات المف

Le rôle de l’espace public dans l’actualisation de la pensée
Communicative chez Habermas

Résume
Dans le projet de la communication, Habermas s’appuie sur la nécessité de parvenir la
demande de la démocratie délibérative, en essayant de le lui trouver des solutions
rationnelles délibératives et intersubjectives , invoquant l'éthique de la communication, qui se
base sur un consensus  préservant les droits de tous dans le débat, afin que la discussion soit
un moyen approprié pour résoudre les conflits mondiaux, et permettant le soulèvement des
exigences des droits de l'homme; le pluralisme culturel et religieux qui doit  se dévouer à la
démocratie et à la communication , en ouvrant l’espace aux discussions et tester l’opinion
publique sur le plan politique et religieux, dans un espace public organisé pour parvenir à
l’intérêt public et à une communication plus étroite.

Mots-clés: Espace public, communication, discussion, démocratie délibérative,  religion.

The public space role in activating the communicative thought At Habermas

Abstract
In the communication project Habermas supports the need to achieve the demand for
deliberative democracy. He is trying to find deliberative and intersubjective rational solutions
which call on the ethics communication; Habermas is based on a consensus preserving
everyone’s rights in the debate so that the discussion is an appropriate means of resolving
global conflicts; allowing the raising of human rights requirements. There are some means
for example Cultural and religious pluralism, which must be devoted to democracy and
communication. Habermas instead opens the way for discussions and testing public opinion
on a political and religious level, in a public space organized to achieve the public interest
and a more narrow communication.

Key words: Public space, communication, discussion, democratic deliberative, religion.



2017جوان  –50عددوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم  فيالتواصل

188

:مــتقدی
في الفضاء العمومي توثیقًا لمشروع التواصل في المجال السیاسي، وهو تفكیر في أشكال هابرماستفكیر یُعدّ 

الممارسة الإنسانیة وأهدافها وأشكال الاندماج الاجتماعي في الحیاة العمومیة، والتفكیر في الدیمقراطیة والوسائط 
مفهوم ولقد صاغ.دولة والمجتمعالتي تربط بین الأفراد داخل الفضاء العمومي في ضوء إشكال العلاقة بین ال

االفضاء العمومي، أركیولوجیا الدعایة باعتبارها مكون"في مؤلفه 1962الفضاء العمومي في أول أعماله عام 
في أولى اهتماماته المبكرة بالفلسفة السیاسیة، في إطار تاریخي ظرفي زماني متعلق " للمجتمع البرجوازياأساسی

برؤیته النقدیة وإسهاماته هابرماسفإن إسهامات بعد الحرب العالمیة الثانیة، لهذا بالمناخ السیاسي لألمانیا
المبكروعیهعلىدلیل،الأكادیمیة حول قضایا الفضاء العام والدیمقراطیة والشرعیة والسیادة، وحقوق الإنسان

دولةإطارفيعنهثوالحدیالدینعقلنةومحاولةلراهنة حول عودة الدینياكما أن مبادرته . بالسیاسة
متعددة،نظرزوایاومنالحضاریة،تجربتهاداخلمنالغربیةالعلمانیةالمسألةفيالتفكیرمننوعالدیمقراطیة،

الجمود،حالاتلاتجاوز یعدإذ،والدینالعلمانیةبینالأحادیةالعلاقةفهمفيجدیدأفقفتحإلىمحالةلایؤدي
.العامالمجالفيالدینموقعحولالحواروإعادة

من مصطلح الفضاء العمومي مدخلا جوهریا إلى النظریة السیاسیة، فالسؤال الأساسي الذي هابرماسجعل 
العام؟ وهي قضایا حول قضایا الشأن ي یطرحه هو ما هي الظروف الاجتماعیة التي تسمح بحوار عقلاني نقد

وتعتبر هذه المبادرة . القرارات بدل اعتماد مبادئ سلطویةیهدفون إلى اعتماد الحجج في اتخاذ یناقشها أشخاص 
هابرماسمن هذا المنطلق، هل یمكن التفكیر مع . في الوقت ذاته بحثا عن معاییر مثالیة وفحصا للتاریخ الفعلي

هل یمكن الحدیث عن في خلق فضاء عمومي كفیل بامتحان الرأي العام على الصعید السیاسي والدیني؟ و 
؟عقلانیة في الدیني؟ وكیف یمكن استثماره في إطار الدولة الدیمقراطیةالمعقول وال

:العموميلفضاءاأركیولوجیا:أولا
لمفهوم الأركیولوجیا هابرماسالبحث في أركیولوجیا الفضاء العمومي واستعمالإنّ :القراءة السوسیوتاریخیة-1

ه لطریقة تعتمد على التفكیك والتـأویل والكشف لَ ومحوّ ه رَ باعتباره مطوّ لهذا المفهومفوكولا یحمل معنى استعمال
عن الحضور المستتر للسلطة وتأویل النظم المعرفیة وفضح تطورها في مشاریع السلطة التي تحول المعرفي إلى 

معنى رصد المفهوم من جهة التكوین والتحول فیدیلمفهوم الأركیولوجیاهابرماسغیر أن استعمال. )1(آلیة للتحكم
الكشف عن حقیقة الرأي العمومي وطرق "والوظیفة والتفاعل بین عناصر البنیة المحددة للمجال العمومي وكذلك 

لا یبحث في مفهوم الفضاء عامة وإنما فهو)2("استعمال الجمهور للعقل إما استعمالاً موجهاً سیاسیًا أو مضادًا لها
اء العام البرجوازي بالأخص وامتحانه في علاقته بمفهوم الرأي العام الذي یقتضي الكشف عن حقیقة حول الفض

هذا المجال الواسع والمتشابك؛ أي انطلاقا من مقاربة النموذج اللیبرالي للفضاء العمومي من جهة تحولاته 
.)3(لةالتاریخیة وتركیباته الاجتماعیة ووظائفه السیاسیة وعلاقته بالدو 

ومفهوم المجال العمومي "Public"في بحثه الأركیولوجي بین مفهوم العمومیة هابرماسهذا ویمیز 
"Public Sphere". فالعمومیة تتجلى في كون الدولة جملة من المؤسسات العمومیة التي مهمتها خدمة العموم

ویستعمل في حقل السیاسة للإشارة إلى المؤسسات العمومیة التي تخضع لسلطة الدولة التي تقوم بتسییرها من 
هذه الدوائر العمومیة من خلال جملة من الضوابط القانونیة والتشریعات السیاسیة التي تتوافق مع سلطتها، وإن
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وتتعلق بتربة المجال الذي یتواجد فیه الكائن من أجل العیش .)4(خلالها یتفاعل الجمهور في إطار تواصلي
المشترك، فوجود الفرد في فضاء عمومي هو وجوده داخل مجال مؤسس على مبادئ ومحكوم بقیم حارسة 

المنسجمة مع العقل، من أجل تنظیم المجال تنظیما یجعله للإنسانیة، ویتمتع الفرد بالحریة داخل هذا الفضاء
فالتفكیر في الفضاء العمومي یعد شرطا إنسانیا في أبعاده الاجتماعیة والسیاسیة . )5(متأرجحا بین المجتمع والدولة

في مصلحة الفرد وكیفیة اندماجه في المجتمع ومشاركته كمواطن في تعزیز الدیمقراطیة عبر السلطة اكونه تفكیر 
.السیاسیة

لمفهوم الفضاء العمومي لا تنفصل عن مقاربته لمفهوم الرأي العام الذي یمثل مقولة هابرماسمعالجة إنّ 
علم الاجتماع والتاریخ كتلفة للعلوم الأخرى ختاریخیة، إذ یؤكد على أن المفهومین یمكن مقاربتهما من زوایا م

منحى سوسیولوجیًا وتاریخیًا، وذلك لأن مفهوم الفضاء العمومي یمثل مقولة هابرماسفستنحو مقاربة . )6(والسیاسة
لأن موضوع الفضاء العمومي هو "نه التاریخي تاریخیة حدیثة، وبالتالي لا یمكن عزل المفهوم عن حقل تكوّ 

.)7("باعتباره حاملاً لرأي عام ذي وظیفة نقدیةالجمهور 
فالدائرة النقدیة العمومیة تقید الجمهور أو جمیع المواطنین الحاملین لرأي عام نقدي وبهذا یكشف التصور 

ن الدائرة العمومیة التي تتكون من الحوارات والنقاشات وتبادل الآراء والأفكار بین الإغریقي عن طبیعة تكوّ 
إطار الدیمقراطیة المباشرة، وتتحول الآراء والأفكار إلى لغة یومیة متبادلة یجد فیها المواطن هویته المواطنین في

نه من تحقیق التواصل بحیث تتیح المدینة للمواطنین فرصة النقاش والمداولة العامة، في إطار التساوي من وتمكّ 
.)8(أجل التمكن من الحوار والاعتراف

العمومیة في مع الدولة الحدیثة، لأنّ لم یعرف أوجّه إلاّ هابرماسالعمومیة في نظر نموذج الدائرةوإنّ ،هذا
ولادة النموذج الواقعي تزامن مع ولادة الدولة نموذج معیاري، وأنّ الفترة الهلیستینیة وعصر النهضة ما هي إلاّ 

في لتواصل بالمعنى السیاسي إلاّ فلم یتحقق ا. )9(الحدیثة والمجال الذي یقابلها والمتمثل في المجتمع المدني
العصر الحدیث والانقسام الفعلي بین الدائرة العامة والدائرة الخاصة، بحیث تشكل المجتمع الرأسمالي الجدید 
وتشكلت الطبقة البرجوازیة على هامش النظام الإقطاعي، وأن ما یمیز الثورة البرجوازیة هو ظهور فضاء سیاسي 

السیاسیة القدیمة ویؤسس لنموذج جدید ولفضاء یؤمن الامتیازات السیاسیة للطبقة یهدف إلى التحرر من النظم
.)10(الجدیدة المسیطرة اقتصادیًا والتي ستحكم فیما بعد في الدائرة العمومیة سیاسیًا وإیدیولوجیًا

لموازاة مع باالسابع والثامن عشرلقد ظهرت العناصر الأساسیة للفضاء العمومي البرجوازي ما بین القرنین 
میلاد دولة حدیثة، وانتصار الثورة الفرنسیة، بحیث أصبح المجتمع الأوروبي ولأول مرة قائمًا على مبدأ العمومیة 
وعلى ثقافة الحوار والمداولات العمومیة حول الشأن العام، أي مناقشة القضایا العامة في المقاهي وعلى صفحات 

.)11(مؤسسات البرلمانیةالجرائد والمجلات والأماكن العمومیة وال
دراسة سوسیوتاریخیة لتحولات بنیة الفضاء العمومي البرجوازي منذ هابرماسفي كتابه الفضاء العمومي، قدم و 

في بدایة فلقد حدثت تغیرات في المجال العام مقارنة مع القرون الوسطى، إذ یرى أنّ .بدایاته إلى یومنا هذا
سعت شبكة من ب تبادلي جدید كتبادل الأخبار وتبادل السلع، واتّ عناصر مركّ شكلت الرأسمالیة التجاریة والمالیة 

في فضاء تبادل الحلقات الاقتصادیة التي انعكست على العلاقات الاجتماعیة، فالتبادل الاقتصادي لن یتم إلاّ 
.)12(واسع مراقب سیاسیًا



2017جوان  –50عددوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم  فيالتواصل

190

ر ولا یقف عند مرحلة الأنوار الأوروبیة، بل لا یقتصهابرماسالبحث عن أركیولوجیا الفضاء العمومي مع إنّ 
یعود إلى الفكر السیاسي الیوناني الذي میز بین الحیاة الخاصة والعامة، بین نمط الوجود الخاص بالأسرة وبین 

فالحیاة العامة ؛نمط الوجود العام الذي یتمظهر في دائرة المدینة، أي الفضاء المشترك بین المواطنین الأحرار
أي "l’Agora"الساحات العمومیة وفي مجال الممارسة الیومیة وفي المدینة وفي الأسواق وفي الآغورا تتحدد في 

كذلك قد میز بین رسطوأالساحات العمومیة التي كانت تنعقد فیها المجالس البلدیة في الیونان القدیمة، وكما أن 
الذي یلتقي فیه المواطنین الأحرار التقاء على ، فالمدینة هي الفضاء أو المیدان)13(فضاء الأسرة وفضاء المدینة

. یتیقیة لتحقیق خیر أسمى على حد تعبیر أرسطوإ أرضیة سیاسیة و 
ففي الدولة الحدیثة أصبح المجتمع الحداثي متفتحًا وواعیَا ومتمتعًا بكافة حقوقه كحق استعمال العقل وحریة 

الفرد في الدولة أهم نقطة یجب التركیز علیها، هو أنّ إنّ .الرأي والتعبیر وهذه ثمار ما جاءت به الثورة الفرنسیة
یخبئهبما انشغالهالحدیثة أصبح فردًا منخرطًا في جماعة یعي ما علیه من حقوق وما له من واجبات، وضرورة 

وواعین، فیكون بذلك اله السلطان، لهذا لابد من الانخراط في مداولات حول الشأن العام باعتبارهم مواطنین أحرار 
.)14(الفضاء العام الأرضیة التي یفتك فیها الفرد مواطنته ویقاوم لیفرضها واقعیًا

العلل الأساسیة في بروز العمومیة وتطورها مع الدولة الحدیثة راجع إلى ولادة وسائل الإعلام إنّ هذا، و 
تبادل المعلومات، فلقد لعبت وسائل الدعایة والاتصال ومع ولادة الجرائد والمجلات وظهور القنوات المتنوعة في

في تحلیله الأركیولوجي على الدعایة التي تعد هابرماسز والإعلام دورًا كبیرًا في تشجیع الدائرة العمومیة، ولقد ركّ 
المبدأ الأساسي التي اعتمدت علیه البرجوازیة لبسط نفوذها وسیطرتها على المجتمع والهیمنة والتحكم في أذواق 

وعلى )إنجلترا، فرنسا، وألمانیا(ناس، ثم ركز بعدها على تطور الآلة الإعلامیة في تاریخ أوروبا خاصة في ال
وذلك لرصد التحول البنیوي للفضاء العمومي ،انعكاساتها في تشكیل الرؤیة النقدیة في المجتمع الأوروبي

نقدي، وذلك عن طریق تأسیسها لقواعد الحوار البرجوازي، الذي یعترف بدورها الفعال في بروز الفضاء العمومي ال
وكان ذلك في الصالونات التي تمتلكها الفئات البرجوازیة، فلقد ساهمت الصالونات في .والمناقشة العامة والحرة

توسیع هامش المناقشة النقدیة، الشيء الذي جعل الفضاء العمومي البرجوازي كما هو فضاء نقدي تحرري، فضاء 
.)15(ل معارضة للنظام السیاسي القائماسیة، باعتبارها كانت تمثّ ضد السلطة السی

ومع ظهور مؤسسات ووسائط إعلامیة أخرى تجدرت هذه الروح النقدیة في المجتمع الأوروبي، فكان لظهور 
الصحافة عنصر ثان في التحول الذي عرفه المجتمع الأوروبي بعد العلاقات التجاریة ما قبل الرأسمالیة وهي 

ومع تطور الصحافة . )16(قات التي كان لها تأثیر وانعكاس على النظام السیاسي والاجتماعي في أوروباالعلا
وبروز المجلات في تعزیز هذا الفضاء وفي نفس السیاق ظهور المسرح الذي لعب دورا هاما في بلورة الفضاء 

ات الملكیة أصبحت أماكن عمومیة على متابعة المسرحیات لأن القاعاالعمومي النقدي، باعتبار الجمیع قادر 
.)17(متاحة للجمیع

رفت حركة نشیطة في مجال تبضیع الثقافة مما یساعد على حركة اقتناء الكتب وبانتشار حركة الطباعة، عُ 
والتشجیع على 1971اء التي انتشرت بكثرة عام والجرائد والمساهمة في انتشار المكتبات العمومیة ونوادي القرّ 

في .)18(القراءة في أوساط الفئات خاصة البرجوازیة منها مما ساهم في ظهور حركات تنویریة بدیلة للمجتمع القائم
هذه الفكرة بالضبط تجدر الإشارة إلى أن هذا الاهتمام التي حظیت به مقولة الفضاء العمومي البرجوازي لدى 
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هانكفورت التي كانت أبحاثها تنصب على فضح هیمنة البرجوازیة، لكنمثلت امتدادا لمنطلقات مدرسة فر هابرماس
، مما دفع بهذا الأخیر إلى هوركایمرأستاذهلم یكن في المستوى المطلوب الذي أراده المشرف على الأطروحة

للمجتمع البرجوازي، ه  تیكمن في طریقة معالجهماإذ السبب الرئیسي للخلاف بینسحب إشرافه على الأطروحة،
في بلورتها لفضاء عمومي الثامن عشررنقالبالمساهمة الإیجابیة لهذه الشریحة الصاعدة في هابرماسأشاد ولقد 

.)19(ثنى علیها كثیرا بالرغم من الانتقادات التي وجهها لهاأنقدي و 
العالمیة لكي تتعایش مع مجتمع ومع ولوج عالم الحداثة أصبح على الأدیان أن تخرج من صفتها الجامعة 

متعدد الثقافات، وهكذا یتأسس مفهوم جدید للدین في مواجهة دستوریة التعددیة الدینیة والثقافیة، واعتمادا على مبدأ 
موقف التسامح بوجهتیه الأخلاقیة والقانونیة، وهذا الموقف هو تابع هابرماسالتسامح الدیني العالمي، فیتخذ

ة التشاوریة طبعا باعتبارها الموقف السیاسي الهادف نحو التواصل والتفاهم والإجماع، كما أن لمشروع الدیمقراطی
ولقد .لانیة الحدیثة ضروري ولا مفر منهفیصیر الانعطاف نحو الدین في العق. )20(ادینیالمصطلح التسامح أساس

معاییر السوق لقواعد الحیاة رف الدیني واحتلال طتشخیصا قائما للغرب بسبب صعود التهابرماسقدّم 
الانفعالات الدینیة تتغذى في كثیر من الأحیان من خیبة الأمل تجاه عدم وفاء الحداثة غیر أنّ ،الدیمقراطیة

یفسر بلوغ العقلانیة إن الاقتران بین العملیات الاقتصادیة وصعود الأصولیات من كل الأدیان. اللیبرالیة بوعودها
، وتعزیز الشعور بأننا دخلنا عصر ما بعد العلمنة وهو الاعتبار الذي یجمع في قلب )21(علمنةالغربیة مرحلة ال

.الدیمقراطیات بین صحوة الدیني وبین العولمة
ا الحدیث عن مختلف العوامل التي بلورت الفضاء العمومي البرجوازي باعتباره فضاء نقدیًا، یكاد یخفي عنّ إنّ 

من خلال نظرته الناقدة لمبدأ الدعایة بوصفه آلة للبرجوازیة استعملتها هابرماسزت عمل النظرة التشاؤمیة التي میّ 
لفرض هیمنتها ونشر إیدیولوجیتها وبذلك یفقد الرأي العام استقلالیته ووظیفته النقدیة وأصبح الرأي العام مسیرًا 

.ویمكن التلاعب به وكل ذلك یؤثر سلبًا على حریة الإنسان
التعدیل على التبدّل السوسیولوجي له، حیث یصبح منطلقًا لنقاشات هابرماسوبعد هذا التشخیص یحاول 

لكي یشمل مجموع المواطنین وانطلاقًا من ذلك یصبح هذا الفضاء العام البعد ،عامة بین مواطنین عوام لا خواص
التي راهن علیها المشروع السیاسي للنظریة )22(الأساسي لدیمقراطیة ذات صبغة جدیدة وهي الدیمقراطیة التشاوریة

. التواصلیة
بعد التأصیل التاریخي والالتفاتة الأركیولوجیة حول تشكل الفضاء العمومي في ضوء الفكر :الفلسفيتأصیلال-2

كما .إلى رصد مفهوم الفضاء العمومي في عصر التنویر البرجوازيهابرماسالسوسیولوجي والسیاسي، ینتقل
ل الفلسفي لمفهوم العمومیة صّ ؤ باعتباره الم) I.Kant")1724 -1804"إیمانویل كانطالفیلسوف الألمانين مع تكوّ 

.في الفلسفة السیاسیة الحدیثة
الكانطيفي فلسفته مفهوم العمومیة الذي ارتبط عنده بمفهوم النقد، وقد مثل هذا التأسیس كانطلقد بلور 

لمقولات الدولة البرجوازیة، والخطاب الماركسيمنطلقًا للمراجعة الهیجیلة لفلسفة الحق والتاریخ ودفاعًا للنقد 
في كتابه الفضاء العمومي في إجابة كانطـ لهابرماسولقد تجلت قراءة . )23(الإیدیولوجي ومفهوم حقوق الإنسان

que est-ce que les"عن سؤال ما التنویر؟ كانط lumières " بین الاستعمال الكانطيوتركیزه على التمییز
que est ce que"والعودة كذلك إلى نص ما التوجه في التفكیر ، )24(الخاص والاستعمال العمومي للعقل
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s’orienter dans la pensée "كما .لتحدید شروط التفكیر الذاتي وكیفیة تدبر المرء لذهنه في الفضاء العمومي
لتحدید بناء شروط مجتمع مدني "projet de paix perpétuelles"إلى نص مشروع السلام الدائم هابرماسیعود 

في كتاب له فكرة السلم الدائم كفكرة هابرماسولقد طرح . )25(یقیم الحق بشكل كوني، أي التأسیس لسیاسة كونیة
مي، وتكون المجتمع المدني ومناصره حقوق ا یتعلق بتحلیل مفهوم الحق الخاص والحق العام والعالكانطیة طرحً 
.)26(الفضاء العمومي السیاسي في مراجعة التقدیم العمومي للسیاسة في إطار التنظیم الجمهوريرالإنسان ودو 

هو المبدأ الضامن لحریة الأفراد داخل الحیاة المدنیة وتمثل العمومیة شرط الحق كانطــمبدأ العمومیة وفقًا لإنّ 
.ده العقل ذاتهومن دونها لا یمكن أن تحقق العدالة، لأنها حق لكل المواطنین ولا توجد حدود للعمومیة إلا ما یحدّ 

میة البرجوازیة، والذي معناه في مقاربته للفضاء العمومي من الفهم الكانطي لمبدأ العمو هابرماسولقد انطلق 
عقلنة السیاسة وتخلیقها اتجاهوجود مجموعة خاصة من الأفراد الذین یستعملون العقل استعمالاً عمومیًا في 

لا یفصل بین السیاسي كانطوذلك لأنّ . )27(فیصبح الرأي العام موجها بإرادة عقلنة السیاسة باسم الأخلاق
أن العمومیة هي الضامنة لهذه الوحدة والمنظمة للحیاة المدنیة وفاتحة "یرى فیها أنها وحدة لازمة، وإذوالأخلاقي

باعتبار الأنوار دعوة إلى التحرر والشجاعة على استخدام الفكر وحریة التعبیر . )28("الطریق إلى الأنوار
وحده المؤهل للأنوار بل كل لیسن الفیلسوفأ"هذا النحو مؤكدًا هابرماسنحو یوالاستعمال الذاتي للعقل، بحیث 

الوظیفة المثلى للإجماع لأنّ و . )29("ن بإنجاز مهام الأنوارو جدیر الأفراد القادرین على استعمال عقولهم بحریة 
كمن في استعمالهم عقولهم في النقاشات المفتوحة والمحاكمة الفلسفیة الشفویة للحقیقة والمحاكمة تالعمومي للأفراد 

.)30(اسیة للسلطةالسی
ا وفهمها لمفهوم تأصیلهفي )Hanna Arndet")1906-1976"حنة أرندتمع هابرماسرض اعتوقد ی

ستطیقي طیقي وتسلیمها بالوحدة بین الایستمن الجانب الاكانطالعمومیة والفضاء العمومي بتوجهها لقراءة 
الیونانیة التي تأسست على التلازم بین فن القیادة ن للعمومیة وتسلیمها بنموذج الدائرة العمومیة والسیاسي المكوّ 

منطلقة من الفكر السیاسي الأرسطي ورصده " Via Action"" حیاة الفعل"وفن الإبداع ضمن ما أسمته بـــ 
ت نشأة ردّ أرندتكون هابرماسوهذا ما یعترض علیه . )31(لتحولات البنیات الاجتماعیة وما رافقها من تحولات

المجال العام الیوناني هو مجال الكلام والفعل بأنّ : "ة الإغریقیة بحجة قولهانإلى نموذج المدیالفضاء العمومي
مؤكدًا بأن الفضاء العمومي یلازم في منبته نمط الإنتاج الرأسمالي اقتصادیا . )32("الذي یعارض المجال الخاص

الأوروبیة في القرن الثامن عشر فیعتبره وعلى شكل الدستوري للعمومیة البرجوازیة التي تكونت في المجتمعات 
ن و المواطنمبدأ هیكلة التأسیس السیاسي وتحدید العلاقات بین المجال العام والمجال الخاص لكي یتساوى"بذلك 

.)33("عض في مناقشة القضایا المطروحة للنقاشبببعضهم 
مومیة لأنه قبل أن یتوجه سیاسیًا قي للعیستیطحول حضور البعد الاأرندتمع هابرماسوبالرغم من هذا یتفق 

كما یتفق معها من جهة .كان یتمیز بخاصیة انتمائه للعالم المعیش والحي الذي أساسه في البعد الاجتماعي
التأكید على شرط الاتفاق بین الإیتیقي والسیاسي هو تكون فضاء عمومي للمداولات والتواصل مع أمل أن یكون 

تحقق وحدة الأخلاقي والسیاسي حینها بحكم تف. نتاج الإجماع بین المواطنینهذا الفضاء المكان الطبیعي لإ
الأخلاقي السیاسي، ویخضع لسلطته بكون الأخلاقي محكوم من مجموع الأفراد المستعملین للعقل استعمالاً 

.عمومیاً 
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هابرماسفقلد وجهت نقدًا منهجیًا لنظریة )Nancy Fraser")1948"نانسي فرایزریة ر اسا الفیلسوفة الیأمّ 
في الفضاء العمومي إذ رأت بأنها لم تعد تتعلق بالنموذج اللیبرالي والاشتراكي الخیار الأوحد في مسار السیاسة 
والأخلاق والاقتصاد، وذلك للتحولات الاجتماعیة والتاریخیة الراهنة التي تصاعدت فیها الحركات الاجتماعیة 

لمفهوم الفضاء العمومي هابرماسسویة والعرقیة والطائفیة، كل هذا بإمكانه تفویض رؤى نركات الالجدیدة كالح
.)34(الذي بقي سجین الإطار الوطني والقومي للفعل السیاسي

كون نظریته في الفضاء هابرماسـ لل الفضاء العام ولكنها وجهت انتقاداتها و لم تؤسس لنظریة حفرایزرإنّ 
العمومي متجاوزة، بالنظر لمتغیرات عالم الیوم وما أفرزته العولمة من إعادة النظر في أسس الدولة الحدیثة 

.)35(فضاءً عمومیًا ما بعد برجوازي بدیلرفرایز ولهذا اقترحت ) الأمة-الدولة(
، حیث تمر المشاركة "لمجتمعات الحدیثةفضاء ا: "الفضاء العمومي كونه قیمة مفهومیة بأنهفرایزرف وتعرّ 

تفاعلاته یؤسسالسیاسیة عبر اللغة، إنه فضاء المواطنین الذین یناضلون من أجل مصالحهم المشتركة، فضاء 
الذي یحدد المشاركة في جمهور مثقف یتقن استعمال العقل بشكل نقدي الهابرماسيوترفض التعریف . )36(أولیا

حول الفضاء العمومي، إلا أنه یبقى مهما وضروریا لهابرماسم من الانتقادات الموجهة في الفئة البرجوازیة بالرغ
لأنه مكان منفصل عن الدولة ومن خلاله یعبر الأفراد عن رأیهم النقدي تجاه الدولة، فهو فضاء للنقاش والتخاطب 

.والتداول
:حیّز اشتغالهو عموميالفضاء ال: انیثا

الرأي العام وذلك لأنّ ،للنقاشات العامة التي أسس لها في مبحث إیتیقا المناقشة والتداولیاتهابرماسینتصر 
. نازعه قوى الصراعتمن خلال المناقشة التي یفرضها التبادل الرمزي والسیاسي، داخل مجتمع تلا یتشكل إلاّ 

لیومیة للأفراد وفي متطلباتهم وشروطهم ویجد البعد السیاسي للعمومیة أساسه في الواقع المعیش وفي واقع الحیاة ا
التي تستوجب حضور الدیمقراطیة مطلبا ضروریا لعقلنة الفعل السیاسي التي وضعت الأنوار ركائزه من خلال 

فالبعد السیاسي یتجسد في إمكانیة تأسیس دیمقراطیة تشاوریة تقوم على مبدأ النقاش .إطلاق العنان للعقل العملي
ي الجدل الحاصل بین حضور التي أسهمت في توسیع وتخطّ تهوهنا یمكن استحضار رؤی.ءالمتبادل بین الأعضا

بین الفهم السیئ والمتطرف للدین وبین هابرماسذا میّز هل.الدین في المجال العام، وعلاقته بالعقلانیة القانونیة
الفهم المعقول والعقلاني، فالدین في عمقه یدعو إلى المضامین الإنسانیة بعیدًا عن الأصولیة المتطرفة التي لا 

وعلیه فالمطلوب هو أن یتم تحقیق عبر . شغل لها إلا مناهضة الحداثة وتجذیر العنف في المجتمع العالمي
، حیثُ یتخلّى العلماني عن رهانه في أن یترك "التعددیة الثقافیة"لتواصل، وهو ما یسمیه بـأخلاقیات المناقشة وا

المتدینون قناعتهم في سیاق المجال العام، لأن الذي یحكم الدین والعلمانیة هو الحوار والتواصل، فكیف یتم ذلك؟
وفي واقع الحیاة ،في الواقع المعیشنجد البعد السیاسي للعمومیة أساسه :الدیمقراطیة التشاوریةمأسسة -1

الیومیة للأفراد وفي متطلباتهم وشروطهم التي تستوجب حضور الدیمقراطیة مطلبا ضروریا لعقلنة الفعل السیاسي 
فالبعد السیاسي یتجسد في إمكانیة تأسیس ؛عقل العمليللعنان لامن خلال إطلاق ،هالتي وضعت الأنوار ركائز 

وبحكم النظام السیاسي الحدیث في حاجة إلى .على مبدأ النقاش المتبادل بین الأعضاءدیمقراطیة تشاوریة تقوم
ولاء الجماهیر، فهو یبحث بالضرورة عن أسالیب متعددة لإضفاء المشروعیة على مؤسساته، وهذه المشروعیة یتم 

هو الاعتراف برماسهالـ تداولها داخل قنوات المجال العام بكل ما تقتضیه من صراع ولكن المهم بالنسبة 
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ناك قطبان یتنافسان على سحب الرأي العام، الأول هف.)37(بالجمیع داخل المجال العمومي ذي الطبیعة السجالیة
هو الفضاء العام الذي یمثله المواطنون المهتمون بالشأن العام ویرون بأن إضفاء المشروعیة على الدولة لا یتم 

تحاول تحصیل فالدولة بمؤسساتها وأجهزتها الإعلامیة، ا الثاني وهوأمّ .عبر نقاشات عقلانیة في فضاءات عامة
.)38(الشرعیة أو تبریرها عبر الهیئة الدعائیة الحكومیة والمؤسسات الخاضعة لها

هو أن یضع على عاتق المؤسسة القانونیة منح الشرعیة للنقاشات ورعایتها، أي هابرماسما یریده إلا أنّ 
فالرأي العام یظهر من خلال الحوار المشترك بین المواطنین .خلق وتشكیل علاقة جدلیة بین القانون والنقاش

ات عامة بین التواصل الذي یتأسس على الشكل الدیمقراطي في حوارات ونقاشلالمتعایشین فیما بینهم من خلا
أي إخضاع الرأي العام إلى الفضاء السیاسي الخاضع لتداولیة تواصلیة مسطرة للفعل . )39(مواطنین الدولة

.السیاسي
طته یتم التعبیر عن اسوبو فیعتبر الفضاء العمومي السیاسي مفهومًا أساسیًا داخل النظریة المعیاریة للدیمقراطیة 

یتحقق تشكل نقاشي للرأي والإرادة لجمهور المواطنین، وهو لهذا الاعتبار طتها أناسبو شروط التواصل التي یمكن 
الفضاء العمومي مجموعة الأشخاص الخواص یجتمعون من أجل هابرماسكما یعتبر .مفتوح في وجه الجمیع

.)40(النقاش حول مواضیع تكتسي المصلحة العامة أو المصلحة المشتركة
لى إدراج إولجعل الدیمقراطیة التشاوریة أكثر التصاقا بالواقع وفتح المجال للمناقشات العمومیة، عمد هابرماس 

تأسس في إطار فضاءات عامة منظمة للمناقشات التي تقترح حلا اجماعاتیامفهوم المجتمع المدني كونه نسیج
ا تكون هذه الفضاءات عامة أو خاصة إلا أنها ترتبط وربم)41(للمشاكل الناشئة المتعلقة بمواضیع المصلحة العامة

ببنیات المجتمع المدني فالنسیج الجماعي یشكل ركیزة تنظیمیة منحدرة من الفضاء الخاص المشكّل من مواطنین 
یبحثون عن تبریرات وتأویلات لتجاربهم ومصالحهم الاجتماعیة وهم بدورهم یمارسون تأثیرا في تكوین الرأي 

إذ تتجسد الدیمقراطیة الجذریة عبر المؤسسات التي تضمن مشاركة جمیع المواطنین في النقاش ،)42(والإرادة
توسیع مجال مساهمة المعنیین بهذا النقاش، وذلك من خلال مسطرة المشاركة هابرماسالعمومي، لهذا حاول 

طیة داخل الفضاء العمومي التي تحقق الاستقلال الذاتي والسیادة الشعبیة لمواطنین عبر مناقشات حرة دیمقرا
.مستندة دومًا على برادیغم التشاور والتداول المؤسس للدیمقراطیة التشاوریة

أصبح الانعطاف نحو الدین ضرورة في العقلانیة المعاصرة، وخاصة :حضور الدین في الفضاء العمومي-2
وهو بالضبط إحدى " الوعي بما هو مفقود" عندما تلاحظ الأنوار بعض أوجه القصور في مسیرة العلمنة أو

نظریة الفعل –ه تتناقض مع الإصدار الأول اتههمرافعتإنّ . على الدینهابرماسالعناوین التي كرسّها 
الذي یُخضع فیها القیم الطائفیة والوجودیة والدینیة للمعاییر العقلانیة والتداولیة، إذ تزامن أفكاره حول -التواصلي

وتتمثل المرحلة الأولى من فلسفته وخاصة في كتابه سابق الذكر . الدین عبر ثلاث مراحل من التفكیر في الدین
وثانیها . إذ اختزلوا الدین في الشأن الفردي الخاصفیبرماكسبالتركیز على مسألة العقلنة والحداثة وهذا تأثرا بـ 

بمعالجة مسألة اختفاء الدین أو كونه مرشحا لتأدیة دور بحیث هو هابرماسات حیث بدأ یتشكلت في فترة الثمانین
للدور ي بدأ فیها ینفتحتوالأما المرحلة الثالثة .فاقد للوظیفة الكونیة العمومیة) براغماتیة(حاجة حیویة فردیة 

:العمومي للدین وقد طور هذه النظریة في حدود ثلاث نقاط أساسیة وهي
.بعد المیتافیزیقيمفهموم الفكر ما.1
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.المجتمع مابعد العلماني.2
.الترجمة الدلالیة للمضامین الدینیة.3

المیتافیزیقي إنّ ما بعد :على أطروحة مفادها" ما بعد المیتافیزیقي"في الجزء الثاني من كتابه هابرماسیقف 
المواقف اللاأدریة التي تمیز بدقة الإیمان والمعرفة دون أن تسلم مسبقا بصحة دین بعینه، ولكن دون أن تنتفي في 

إذ یؤسس . ما في التقالید الدینیة من مضامین معرفیة ممكنة) الوضعیة(عات العلمویة االمقابل على غرار النز 
. والعقل دون أین یتداخل البعدان أو أن یمتزجا) الإیمان(بادل مابین الدین الفكر مابعد المیتافیزیقي للانفتاح المت

إذ أنه لا ینفي الحقائق الدینیة ،تأویلیة للحوار بین الدین والفلسفة انطلاقا من مفهوم اللاأدريهابرماسلهذا یطرح 
یبین كیف یاسبرسكارلوبالعودة إلى هابرماسنّ إ. ق المسار البرهاني الفلسفيلكنه یرفض صیاغتها عن طری

تتزامن ظهور الدیانات مع الفلسفات وكیف اتفقا، سواء تعلق الأمر بالقطیعة مع الأسطورة أو التوافق الثنائي بین 
هناك تزامن بین الدیانات الكبرى والفلسفات فوالاتفاق بین العلة الواحدة الكونیة، ) المجرد/الحي(الثنائیة الأنطلوجیة 

والبابا السابق هابرماسوهذا ما تجسّد في الحوار القائم بین . ا نتج عنه الحوار بین الفلسفة واللاهوتممّ ،رىالكب
ث عن ضرورة ترجمة لغة الدین الرمزیة إلى لغة یومیة، وبلغة أخرى أن یقدم الدین على ترجمة تحدّ " راتسینغر"

یف یمكن عقلنة فك. لب المشاركة في الحوار المجتمعيحمولته المعیاریة ودلالته المقدسة إلى لغة العقل متى ط
الدین والحدیث عنه في إطار دولة الدیمقراطیة؟

نظرزوایاومنالحضاریة،تجربتهاداخلمنالغربیةالعلمانیةالمسألةفيالتفكیرمنالنوعهذاطرحإنّ 
الجمودحالاتیتجاوزوالدینالعلمانیةبینالأحادیةالعلاقةفهمفيجدیدأفقفتحإلىمحالةلایؤديمتعددة،
حولالحواروإعادةوالإسلامي،العربيالمجالفيالعلاقةهذهسادتالتيوالجاهزةالجامدةالتصنیفاتومآزق
.)43(العامالمجالفيالدینموقع
بین حضور الدین في المجال العام وعلاقته بالعقلانیة القانونیة، إذ هابرماسللإجابة عن هذا الإشكال یمیز و 

یدعو إلى المضامین یمیز بین الفهم السیئ المتطرف للدین وبین الفهم المعقول والعقلاني، فالدین في عمقه
الإنسانیة بعیدًا عن الأصولیة المتطرفة التي تناهض الحداثة وتجدر العنف في المجتمع العالمي، وعلیه فالمطلوب 

یقا المناقشة والتواصل، حیث یتخلى العلماني عن رهانه في تالتعددیة الثقافیة عن طریق إیبأن یتم تحقیق ما یسمیه 
.)44(في سیاق المجال العام، لأن الذي یحكم الدین والعلمانیة هو الحوار والتواصلأن یترك المتدینون قناعاتهم 

وللوصول إلى هذا وجب ضرورة المزج والمزاوجة بین الإیتیقي والسیاسي في الفضاء العام بحجة أن الأخلاق 
الفعل السیاسي وتنمیة هي السبیل نحو الخروج من الأزمة بین الأصولیات الدینیة والدهرانیة، والأحكام إلى عقلنة

الممارسة الدیمقراطیة، بل لابد من الاقتناع أن العقلانیة القانونیة والتقالید التشریعیة، ذات أصول دینیة، ثم تحولت 
تعایش الفكر الدیني مع مرحلة بإلى قواعد علمانیة أو دنیویة، وهكذا فإن بناء أنموذج إدارة وتشریع دیمقراطي كفیل 

)45(لعلماني، لیرسم لنا هذا صورة الدیني المشترك في صنع التشریع بطریقة قانونیة عقلانیةالمجتمع ما بعد ا

.تصالح بین التقلید والحداثة
یضع رؤیته للمجتمعات ما بعد العلمانیة في ضوء الحداثة نفسها باعتبار أن المجتمعات ما بعد هابرماسإنّ 

العلمانیة قادرة على التخلص من الأزمات الحداثیة بفتح الفضاء العام أمام كل الأفراد في نقاش متساو بین 
نه في المجتمع، لأن المجتمع الجمیع، ولیس هذا فحسب بل الاعتراف كذلك بالأشخاص المتدینین كنسیج لابد م
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مضامینهما بعد العلماني مجتمع خلیط متجانس لیس له وضعیة إیدیولوجیة واحدة، بل من خلال التواصل تتجدد 
ه مجتمع یعتمد على منطق المناقشة الحجاجیة، والاستماع لأفضل حجة وأقواها، وإن الفضاء العام هو ة، إنّ یالقیم

.بأن هناك مسائل لا یمكن الجزم فیها نهائیاالحامل لهذه الحجج مع الإیمان
هم أحرار وطلیقین في الفضاء العام دون أي تدخل من الدولة رمزیًا هابرماسإن المتدین والسیاسي في نظر 

على أنه مناصر ما بعد علماني، یدافع عن الدیني مقابل السیاسي، وعلى هذا لهأو سلوكیًا، وهذه نقطة تحسب 
مها وترجمتها دلالیًا في الفضاء العام ضمن لغة لالدینیة التي یحملها المتدین ینبغي أن یعاد تكالأساس فإن الرؤى 

فیقترح ترجمة . أي وجوب إدماج المتدین بإدماج لهجته في الفضاء العمومي.علمانیة یمكن لكل فرد أن یفهمها
فيیرىإذ،(46)لجمیع وأن یفهمها الجمیعالأفكار الدینیة من قبل المتدین إلى لغة طبیعیة قابلة لأن تتداول مع ا

فيالدینبأهمیةالإقرارمنبدلاأنه"المریبالسیاسياللاهوتلمیراثالعقلانيالمعنى:السیاسي":مداخلته
آراءهمالنقاشاتهذهفيالمساهمونیترجمأنضرورةعلىیصرلكنهالعام،المجالفيالدائرةالنقاشاتإغناء
إیمانهعمقإلىبالاستنادرأیهفرضلأحدیمكنلاحیثالعقل؛إلىتحتكماءكر شالجمیعلدىمقبولةلغةإلى
أي إعادة تلسین .)47(والإقناعالمنطقیعتمدالذيالعقلانيالجدالبقوةالرأيقبولیتحققبلالرأي،بهذا

دلالیًا، وفي هذا نلمس أن اللغة هي ترجمة الأفكار داخل الفضاء العام بهابرماسیمكن القول مع فالمقدس، 
نقل الدلالة من اللاهوتي إلى المعلم الطبیعي، لیس ترجمة وإنما تصورات عن العالم ولیست حروفًا وألفاظًا، بل إنّ 

انتقال تصوري ورؤیوي، وبذلك یعد المتدین والعلماني على قدم واحدة في نقاش مفتوح بلا أي إملاء معیاري علیه
س اجتماعي تجاه باء العام فضاء تواصلیا بالأساس، فیجب توحید اللغة المستخدمة لعدم وقوع لُ فإذا كان الفض

.القضایا العامة والمشتركة
عن قلقه إزاء عودة الدیني، ومحاولة إجابته عن إمكانیة تعقیل السیاسیة والدین في إطار هابرماسإعراب إنّ 

شروع جدید في إطار ما سماه بالمجتمع ما بعد العلماني في أزمة المجتمع الحدیث، یكون محاولة نحو تدشین م
فمع ولوج عالم الحداثة أصبح على الأدیان أن تخرج من صفتها الجامعة العالمیة لكي تتعایش مع .ضوء الحداثة

ادا مجتمع متعدد الثقافات، وهكذا یتأسس مفهوم جدید للدین في مواجهة دستوریة التعددیة الدینیة والثقافیة، واعتم
على مبدأ التسامح الدیني العالمي، فیتخذ  موقف التسامح بوجهتیه الأخلاقیة والقانونیة، وهذا الموقف هو تابع 

كما أن . لمشروع الدیمقراطیة التشاوریة طبعا باعتبارها الموقف السیاسي الهادف نحو التواصل والتفاهم والإجماع
. لمصطلح التسامح أساس دیني

موضوع الأصولیة الدینیة " الفلسفة في زمن الإرهاب"بعنوان " جاك دریدا"مناظرة له مع في هابرماسویناقش 
سواء الأصولیة الإسلامیة أو الهندوسیة أو الیهودیة فهي ردود فعل ضد الطریقة الحدیثة لفهم الدین وممارسته 

لأصولیة بالإرهاب وربطها والتي تعد نظرة مرعبة وعنیفة، بحیث هنا یظهر موضوع آخر محل النقاش وهو علاقة ا
وفي نظره لا یمكن رد الثقة . ظاهرة مرضیة من أمراض التخاطب والتواصلهابرماسبظاهرة العنف الذي یعده 

بین الناس وعلاج هذا الاضطراب في التواصل المنهجي المؤدي إلى العنف بین الثقافات عن طریق إعادة صلة 
ل فهم الأفراد لیسهّ ،ین الظروف المادیة وتنمیة الثقافة السیاسیةأساسیة بین الناس، وذلك باعتماد سیاسة تحس

بعضهم لبعض، ولا یمكن الوصول إلى انفتاح العقلیات إلا عبر تحریر العلاقات والرفع من مستوى الضغوط 
. العائلاتفي أوساطوهذا لابد أن یترجم فیما بعد عبر وسائل الإعلام والمدارس و .والقلق إلى مستوى الثقة
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التي تحمله مقولة ،ات والمناطقهو تعویض الإذلال والاحتقار التي تعانیه القارّ هابرماسفالمطلوب حسب 
الصراع والصدام الحضاري، فالغرب یفتقد المصداقیة مادام لا یعترف بحقوق الإنسان والفصل بین الأصولیة 

وهذا مرورا إلى .ا عالم الكلمات فهو عالم الدینموإنّ ،الدینیة والعلمانیة، فلیس عالم الأشیاء هو الذي یحمل الطیبة
وما ذلك إلا بتنظیر لفكرة مجتمع ما بعد ،عالم مابعد علماني یتجه نحو عقلنة الدین والإقلال من تعجرف العلمنة

.  علماني
للفضاء العمومي أنه ظل حبیس التصور الحدیث ر هابرماسما یعاب أحیانا على تصو:مقاربة ختامیة-

ثل في المتمزرینانسي فراللفضاء العمومي في واجهته اللیبرالیة، وحاول أن یجیب على النقد الذي وجهته إلیه
كما حاول .عاجزا أمام ضرورة تطویر نموذج جدید للفضاء العمومي یتجاوز من خلاله الفضاء البرجوازيوقوفه 

قد بیّن أنّ مواصلة لات العولمة، ففضاء العمومي الموالي للحقبة البرجوازیة بغیة مواجهة تحدیّ تعمیق تحلیله لل
ك العصر ومنظروه، عائق من الحداثة ولیس من لطموح عصر الأنوار یرتطم بعائق جدید لم یتوقعه فلاسفة ذ

هؤلاء كانوا یرون أنّ العدوّ هو المؤسسات التقلیدیة التي تحافظ على وجودها بالسیطرة على العقول وخنق . القدیم
الدعایة الرأي الحرّ، والیوم أصبح العدوّ مؤسسات حدیثة تعمل على توسیع وجودها ونشر سیطرتها بواسطة 

مجتمع المدني بالوسائل التي كان یفترض أن تكون أدوات تحریره، ویترتب على ذلك تفتیت والسیطرة على ال
. اهتمامات الفرد ومعارفه وسیطرة الإشهار والدعایة على حساب التوعیة والإعلام والتعلیم

عن جینیالوجیا الفضاء العمومي البرجوازي مؤكدا مدى استغلالها لوسائل الهیمنة والدعایة هابرماسقد بحث ل
ات عن الخیبة یعبّر منذ الستینو . )48(باعتباره مبدءا شرعیا مرتبطا بالسلطة السیاسیة وبالفرد البرجوازي المثقف

وأجبرت المجتمع المدني على أن یكون ،ذاتها بلغة فلسفیّة وكشف أنّ الفترة الحدیثة قد خلقت استلابها الخاص
.فاعلا قلیل التأثیر بعد أن كان یُنتظر منه أن یكون محرّك المجتمع نحو التقدّم والعقلانیّة

فضاء على ضرورة إنشاءهابرماسیلح Après l’état nation"بعد الدولة الأمةما"في كتابه المتأخر
نه مقتنع بوجود حجج كافیة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الطموح أعمومي كوني یمثل الحل الوحید والأنسب، كما 

یتوجب على السیاسة العالمیة الجدیدة أن تناضل من أجل تحقیق فیرى أنه . الطوباوي جدیر بالاهتمام والبحث
یجب ترجمة حقوق الإنسان، وترجمة الحق في ":قائلامشروع دیمقراطي للرفاهیة على المستوى الدولي، ثم یضیف

لمحاولة خلق مواطنة لمشاركة السیاسیة إلى نصوص تعترف بالحق في الاستمتاع بالحقوق الاقتصادیة والثقافیةا
بتضافر الجهود والحرص الدائم على إنشاء فضاء عمومي یتجاوز إلاّ ه هذا كله لن یتأتى في نظر . )49("كونیة

فرضیات التي طرحتها العولمة على الدولة الوطنیة وتجاوزا لل.الحدود القطریة؛ أي فضاء یلغي الحدود بین البلدان
ن المجتمعات متعددة الثقافات تتطلب سیاسة الاعتراف بالآخر باندماج هویة المواطن الفرد في أبهابرماسیرى 

الاندماج الاجتماعي والثقافي على مستوى أي ؛ (50)الهویة الجماعیة وأن تستقر في منظومة من الاعتراف المتبادل
.مواطنة كونیةدیمقراطیة كوني عالمي في أفق صیاغة 

كون هناك فضاء عمومي في یتوفر الفضاء العمومي عربیا فلقد خاب ظن الكثیرین من أن إمكانیةا عن أمّ 
ن الرأي العام العربي هو غیر الرأي السائد، لأن الرأي العام ینشأ في مجتمعات تنشد المنطقة العربیة، وذلك لأ

المسبقة، والأفكارعلى الظنون بالنقاشالعقلانیة ویتطور في فضاءات اجتماعیة تغلب الاستدلال والبرهنة وتسمح 
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ص نإلا قاسة مخصوصة لیس همهافإذا لاحظنا الرأي العام في وسائل الإعلام العربیة فإنه یرتبط باستراتجیات سی
.الرأي العام

هكذا نرى المشهد الإعلامي العربي قد تمیّز في العشریّتین الأخیرتین ببروز الكثیر من القنوات الفضائیّة دون 
فالطاغي هو تكرار الرأي السائد وتحریك . أن یعني ذلك تطوّر الرأي العام وتقدّم الإعلام الموضوعي الرصین

والأدهى . الدینج الغرائز، سواء في البرامج الإخباریّة أو التحلیلیة، في مواضیع السیاسة أو الفنّ أوالعواطف وتهیی
من ذلك أنّ هذا الوضع یدعّم لدى الآلاف الوهم بأنّهم یحصّلون معارف موثوقاً بها بفضل المواظبة علیها ،وهم 

.متأكدون من أنهم یحملون الرأي الصحیح والنظرة الصائبة
بین المؤسسات القدیمة والمؤسسات الجدیدة، فكأنّ القدیمة هي التي یفرق مازال لاالفضاء العام العربي إنّ 
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